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179886 ‐ شبهات حول حد الرجم عل الزان المحصن

السؤال

هالنَاتِ وموالْم ماتفَتَي نم مُانميا تَلا مم ننَاتِ فَممونَاتِ الْمصحالْم حْننْ يلا اطَو مْنم عتَطسي لَم نمو ) : قال تعال

اعلَم بِايمانم بعضم من بعضٍ فَانْحوهن بِاذْنِ اهلهِن وآتُوهن اجورهن بِالْمعروفِ محصنَاتٍ غَير مسافحاتٍ ولا متَّخذَاتِ

اخْدَانٍ فَاذَا احصن فَانْ اتَين بِفَاحشَة فَعلَيهِن نصف ما علَ الْمحصنَاتِ من الْعذَابِ ذَلكَ لمن خَش الْعنَت منْم وانْ تَصبِروا

" الرجم بآية منسوخة ونترك الآية المثبتة ؟ . روى مسلم ف النساء/ 25 . هل يعقل أن نستدل عل ( يمحر غَفُور هالو مَل رخَي

لامو كبدَّثَنَا احه عليه وسلم رجلا من أسلم ورجلا من اليهود وامرأته ‐ قال : " وال صل دُودِ " – باب رجم النبتَاب الْحك

الْجحدَرِي حدَّثَنَا عبدُ الْواحدِ حدَّثَنَا سلَيمانُ الشَّيبان قَال : سالْت عبدَ اله بن ابِ اوفَ ح وحدَّثَنَا ابو برِ بن ابِ شَيبةَ واللَّفْظُ

لَه حدَّثَنَا عل بن مسهِرٍ عن ابِ اسحق الشَّيبان قَال : سالْت عبدَ اله بن ابِ اوفَ هل رجم رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم ؟

رِي . ما هو الدليل من القرآن أو السنَّة أن الرسول صلدا  : ا ، قَاللَهقَب مةُ النُّورِ اورس نْزِلَتا ادَ معب : قُلْت : قَال ، منَع : قَال

ف تُمنْ تَنَازَعفَا مْنرِ ممالا ولاو ولسوا الريعطاو هوا اليعطنُوا اآم ا الَّذِينهيا اه عليه وسلم رجم بعد نسخ آية الرجم ؟ ( يال

شَء فَردوه الَ اله والرسولِ انْ كنْتُم تُومنُونَ بِاله والْيوم الآخرِ ذَلكَ خَير واحسن تَاوِيلا ) النساء/ 59 . لو سمحت ممن

ه عنه : ما هو الدليل من القرآن أو السنَّة أن قول الصحابال ون الرد من القرآن والسنَّة فقط . بالنسبة لقول عمر رضي

حجة ؟ إذا كنت مصراً عل قول عمر رض اله عنه ف الرجم : ما رأيك ف قول عائشة رض اله عنها ف إرضاع البير ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أولا

لا يجوز للمسلم أن يتجرأ عل أحام الشرع الثابتة بالتاب أو السنَّة ، والواجب عليه التسليم لما قض اله ورسوله ولا

را شَجيموكَ فمحي َّتنُونَ حموي  َكِبرو ََف ) : ه تعاليعارض ذلك بهوى يسميه اجتهاداً ولا برأي يسميه مناقشة ، وقد قال ال

بينَهم ثُم  يجِدُوا ف انْفُسهِم حرجا مما قَضيت ويسلّموا تَسليما ) النساء/ 65 .

ثانياً:

حد الرجم للزان للمحصن ثابت بالتاب والسنَّة والإجماع ، ولا التفات لرأي الخوارج والمعتزلة قديما ف معارضته ولا

التفات لأتباعهم حديثاً ، فلسنا نأخذ ديننا من أهل البدع والجهل والضلال والتمييع ، وليس ديننا عرضة للنيل منه بما يسم

رأياً أو اجتهاداً أو مناقشة أو تصويتاً .
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قال ابن قدامة – ف فصل وجوب الرجم عل الزان المحصن , رجلا كان أو امرأة ‐ : " وهذا قول عامة أهل العلم من

الصحابة , والتابعين , ومن بعدهم من علماء الأمصار ف جميع الأعصار , ولا نعلم فيه مخالفا إلا الخوارج " .

وقال :

ه صلأخبار تشبه المتواتر ، وأجمع عليه أصحاب رسول ال ه عليه وسلم بقوله وفعله فال ه صلثبت الرجم عن رسول ال "

. ( 39 / 9 ) " من " المغن ه عليه وسلم " انتهال

ثالثاً:

وأما آية سورة النور والت ذكر اله تعال فيها حد الزان بأنه مائة جلدة : فإن المقصود به الزان غير المحصن من الرجال

والنساء ، وليس فيها تعرض للزان المحصن بذكر أو إشارة ، ومما يدل عل ذلك : تنصيف حد الجلد ف حق الأمة المتزوجة

ننَاتِ مصحالْم َلا عم فصن هِنلَيفَع شَةبِفَاح نتَينْ افَا نصحذَا احدِّها : ( فَا ف إذا زنت ، والرجم لا ينصف ، وقد قال تعال

الْعذَابِ ذَلكَ ) النساء/ 25 ، فقوله تعال ( فإذا احصن ) أي : تزوجن ( فعليهن نصف ما علَ الْمحصنَاتِ ) أي : الحرائر ،

والجلد هو الذي يقبل التنصيف ، فالحد مائة جلدة ونصفها خمسون ، وأما الرجم فإنَّه لا يتنصف ؛ لأنَّه موت .

هذا هو ظاهر الآية ، وأنها ف الزان غير المحصن ، وأما حم الزان المحصن فإن حمه الرجم بالحجارة حت الموت ، وقد

ذُكر ف آية قرآنية نزلت وتليت وعمل بها النب صل اله عليه وسلم وأصحابه ، ثم نسخت تلاوتها وبق حمها ، عن عمر بن

مجةُ الرآي هال لنْزا امانَ مَف تَابْال هلَيع لنْزاو قبِالْح لَّمسو هلَيع هال َّلدًا صمحم ثعب هنَّ اله عنه قال " اال الخطاب رض

لقَائ قُولنْ يانٌ ابِالنَّاسِ زَم نْ طَالا َخْشفَا دَهعنَا بمجرو لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر مجا رنَاهيعوا وقَلْنَاهعا ونَاهافَقَر

نم نصحذَا اا َزَن نم َلع قح هتَابِ الك ف مجالرو ها اللَهنْزا ةكِ فَرِيضلُّوا بِتَرضفَي هتَابِ الك ف مجةَ الرا نَجِدُ آيم هالو

الرِجالِ والنّساء اذَا قَامت الْبيِنَةُ او كانَ الْحبل او اعتراف " رواه البخاري ( 6442 ) ومسلم ( 1691 ) .

وكلا الحمين ناسخ لحم سابق للزناة – محصنين وغير محصنين – وهذا الحم هو الحبس ف البيوت ، فنسخ حم حبس

الزان غير المحصن بآية النور بالجلد ، ونسخ حم الزان المحصن بالآية الت جاءت ف كلام عمر بن الخطاب رض اله عنه

المحصن وغير المحصن ، فقد جاءت الإشارة إليه ف مين والتفريق بين الزانالسنَّة النبوية ما يؤكد هذين الح وقد جاء ف ،

هِنلَيتَشْهِدُوا عفَاس مائسن نشَةَ مالْفَاح ينتاي اللاتو ) : قال تعال ، ه له سبيلايجعل ال البيت حت آية قرآنية أنه يحبس ف

اربعةً منْم فَانْ شَهِدُوا فَامسوهن ف الْبيوتِ حتَّ يتَوفَّاهن الْموت او يجعل اله لَهن سبِيلا ) النساء/ 15 ، وقد جاء هذا

السبيل مبيناً ف حديث صحيح وهو الرجم بالحجارة للمحصن – وأكدته الآية القرآنية ف كلام عمر ‐ والجلد مائة لغير

ّنخُذُوا ع ّنخُذُوا ع ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال " : تِ قَالامالص نةَ بادبع نالمحصن – وأكدته آية النور ‐ ، فَع

قَدْ جعل اله لَهن سبِيً الْبِر بِالْبِرِ جلْدُ ماىة ونَفْ سنَة والثَّيِب بِالثَّيِبِ جلْدُ ماىة والرجم ) رواه مسلم ( 1690 ) .

وعليه : فإما أن تُجعل آية النور خاصة ف الزان غير المحصن ، أو يقال إنها عامة لنها منسوخة ف حق المحصن وحده ،

إما بالحديث الصحيح ف النص عل رجم الزان المحصن ، أو بالآية الت ذكر عمر بن الخطاب رض اله عنه بمحضر من

الصحابة نزولها وتلاوتها وعملهم بها .
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قال ابن قدامة – رحمه اله ‐ : " وقولهم إن هذا نسخ ليس بصحيح ، وإنما هو تخصيص ، ثم لو كان نسخاً لان نسخاً بالآية

. ( 117 / 10 ) " من " المغن ه عنه " انتهال ذكرها عمر رض الت

رابعاً:

، منَع : ؟ " فقَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر مجر له عنه لما سئل " هال رض أوف ه بن أبعبد ال وأما قول الصحاب

ثم سئل : " بعدَ ما انْزِلَت سورةُ النُّورِ ام قَبلَها ؟ " قَال :  ادرِي ": فليس فيه حجة لمن قال إن الرجم لم يقع بعد آية النور ،

وإنها نص ف عموم الزناة ! لأن الصحاب الجليل ابن أب أوف قال إنه لا يدري ، وهو لم ينف ولم يثبت شيئاً ، وقد ثبت أن

الرجم وقع بعد نزول سورة النور ؛ فآية النور نزلت بعد حادثة الإفك ، وأبو هريرة رض اله عنه كان أسلم بعدها ، وقد حضر

ف وهو لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر لجر َتا " : قَال نْهع هال ضةَ رريره ِبا نزانٍ محصن ، فع إقامة حدِّ الرجم عل

الْمسجِدِ فَنَاداه فَقَال : يا رسول اله انّ زَنَيت ، فَاعرض عنْه حتَّ ردد علَيه اربع مراتٍ ، فَلَما شَهِدَ علَ نَفْسه اربع شَهاداتٍ

هلَيع هال َّلص ِالنَّب فَقَال منَع : قَال ( نْتصحا لفَه ) : قَال  : قَال ( نُونٌ ؟بِكَ جا ) : فَقَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب اهعد

. ( وهمجفَار وا بِهباذْه ) : لَّمسو

رواه البخاري ( 6430 ) ومسلم ( 1691 ) .

قال الحافظ ابن حجر – رحمه اله ‐ : " وقد قام الدليل عل أن الرجم وقع بعد سورة النور ؛ لأن نزولها كان ف قصة الإفك ،

واختُلف هل كان سنة أربع أو خمس أو ست ، والرجم كان بعد ذلك ، فقد حضره أبو هريرة ، وإنما أسلم سنة سبع ، وابن

عباس إنما جاء مع أمه إل المدينة سنة تسع " انته من " فتح الباري " ( 12 / 120 ) .

وقال – رحمه اله ‐ : " قوله " لا أدري " فيه : أن الصحاب الجليل قد تخف عليه بعض الأمور الواضحة ، وأن الجواب من

الفاضل بـ " لا أدري " لا عيب عليه فيه ، بل يدل عل تحريه وتثبته فيمدح به " انته من " فتح الباري " ( 12 / 167 ) .

خامساً:

قول عمر رض اله عنه ف الآية الت نزلت ف الرجم ليس له تعلق بمسألة " حجية قول الصحاب " ؛ لأن المنقول عن عمر

رض اله عنه ليس رأياً له ف مسألة ، بل هو رواية لنص من نصوص الوح ، وكان ذلك بمشهد من جمع من الصحابة

رض اله عنهم ، ولا فرق ف هذا بين ما نقله هنا وما نقله – مثلا – من قول النب صل اله عليه وسلم : ( انَّما الاعمال

بِالنّيات ) – متفق عليه ‐ .

وانظر جواب السؤال رقم ( 111382 ) .

وانظر جواب السؤال رقم ( 110237 ) ففيه بيان الحم من نسخ التلاوة مع بقاء الحم .

سادساً:

وأما قول عائشة رض اله عنها ف مسألة " رضاع البير " فله اتجاهان :

الأول : ما نقلتْه – رض اله عنها – ف حديثها عن رضاع سالم مول أب حذيفة من زوجته سهلة ، وقد كان ابناً لهما قبل
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وتشريع وليس له تعلق بمسألة " حجية قول الصحاب ه عنها – هو نقل لوحال وهذا النقل منها – رض ، تشريع تحريم التبن

" وهو كما ذكرناه آنفاً ف كلامنا عن عمر رض اله عنه ف المسألة السابقة .

كل كبير فوق السنتين ، حينما تحتاج أسرة لإدخاله ف اً فم عامه عنها – من جعل الحال ما اجتهدت فيه – رض : الثان

بيتها من غير وقوع ف حرج النظر والخلوة ، وهذا اجتهاد محض منها رض اله عنها ، خالفها فيه سائر أمهات المؤمنين

وا هةً فَمخَاص مالسل لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسا رهخَصرةً اخْصر ذَا اى ها نَرم هالشَةَ : " وائعل قُلْنه عنهن ، وال رض

بِدَاخل علَينَا احدٌ بِهذِه الرضاعة و رائينَا " رواه مسلم ( 1454 ) .

وقد خالفها فيه – أيضاً ‐ جماهير الصحابة والتابعين والفقهاء .

وانظر الأدلة وأقوال العلماء ف جواب السؤالين ( 85115 ) و ( 175072 ) .

واله أعلم
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